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Abstract 

Al-Razi was one of the most prominent interpreters. He employed a number of tools in his 

interpretation (sounding and splitting). He was inclined to summarize the ideas at times, to prove the 

facts at other times, or to refute the arguments of the opponents three times. 

The desire to shed light on this aspect in this research was identified (the soundness and division 

of Imam Razi in his interpretation), in which he showed the areas in which Al-Razi used soundness and 

division, and how he was conducting the dialogue to extract the final results. 

It is obvious that the research should include selected models. The limited size of the research 

does not take into account all the evidence. The main purpose is to prove the employment of Al-Razi 

on the one hand and his method of employing them, especially that Al-Razi is one of those involved in 

this field, He established broad rules in his interpretation and became a reference for those who 

followed him from the interpreters. 

This paper, after this brief introduction, included three aspects: 

The first topic: the definition of sounding and division, as it is known briefly in the exploration 

and division, and showed some of the evidence from the book and Sunnah purified. 

The second topic: applications of sounding and division in the interpretation of Razi in the verses 

of qualities. The third topic: Different models of sounding and division applications in Al-Razi's 

interpretation. Al-Razi was the first person to invent this arrangement in his books, citing evidence of 

sounding and division. Although Al-Razi is widely used for secrecy and division, he has never been 

declared. 

 الملخص
الــــرازي مــــن المفســــرين البــــارزين وظــــف عــــدد مــــن الأدوات باقتــــدارٍ عــــالٍ فــــي تفســــيره وهــــي )الســــبر والتقســــيم(، فقــــد كــــان يــــركن 

 ارضين تارة ثالثة.إليه لتلخي  الأفكار تارة، أو لإثبات الحقائق تارة أخرى، أو لتفنيد حجج المع
السةةةةبر والتقسةةةةيم عنةةةةد الإمةةةةام الةةةةرازي فةةةةي فكانــــت الرغبــــة فــــي تســــليط الضــــوء علــــى هــــذا الجانــــب فــــي هــــذا البحــــث الموســــوم )

(، بينــــــت فيــــــه المجــــــالات التــــــي اســــــتعمل فيهــــــا الــــــرازي الســــــبر والتقســــــيم، والكيفيــــــة التــــــي كــــــان يــــــدير بهــــــا الحــــــوار للخلــــــو  تفسةةةةةةيره
 بالنتائج الدامغة.

ــــــــى نمــــــــاذج مختــــــــارة، إذ أن محدوديــــــــة حجــــــــم البحــــــــث تــــــــول دون استقصــــــــاء جميــــــــع  ومــــــــن البــــــــديهي أن يشــــــــتمل البحــــــــث عل
الشــــــواهد، إذ أن القصــــــد الــــــرئيس هــــــو إثبــــــات توظيـــــــف الــــــرازي لهــــــا مــــــن جهــــــة، وطريقتـــــــه فــــــي توظيفهــــــا، ولاســــــيما أن الــــــرازي مـــــــن 

ـــــان، وقـــــد أســـــس قواعـــــد عريضـــــة فـــــي تفســـــي ـــــزرين فـــــي هـــــذا الميـــــدان، وممـــــن يشـــــار لـــــه بالبن ره صـــــارت مرجعـــــاً لمـــــن تبعـــــه مـــــن المب
 المفسرين.
 المقدمة

تنوعــــــت جهــــــود المفســــــرين فــــــي إيضــــــاح معــــــاني الــــــذكر الحكــــــيم، واســــــتجلاء مضــــــامين القــــــرعن الكــــــريم، ورد شــــــبهات المــــــارقين 
ثبات مضامينه بالحجج والبراهين.  والمخالفين، وا 

ــــي تفســــيره منهجــــاً  ــــذي اخــــتط ف ــــرازي )رحمــــه الله( ال ــــي هــــذا الإمــــام ال ــــى ف ــــدح المعل ــــذين كــــان لهــــم الق ومــــن العلمــــاء الأعــــلام ال
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 وثيقة.عقلياً قرع فيه حجج الخصوم، وفند مزاعمهم، وقوض بنيانهم، بعبارات رشيقة، وصياغات أنيقة، وحجج 
ــــــدارٍ عــــــالٍ )الســــــبر والتقســــــيم ــــــي وظفهــــــا باقت ــــــات ومــــــن الأدوات الت ــــــارة، أو لإثب ــــــه لتلخــــــي  الأفكــــــار ت ــــــركن إلي ــــــد كــــــان ي (، فق

 الحقائق تارة أخرى، أو لتفنيد حجج المعارضين تارة ثالثة.
السةةةةبر والتقسةةةةيم عنةةةةد الإمةةةةام الةةةةرازي فةةةةي فكانــــت الرغبــــة فــــي تســــليط الضــــوء علــــى هــــذا الجانــــب فــــي هــــذا البحــــث الموســــوم )

زي الســــــبر والتقســــــيم، والكيفيــــــة التــــــي كــــــان يــــــدير بهــــــا الحــــــوار للخلــــــو  (، بينــــــت فيــــــه المجــــــالات التــــــي اســــــتعمل فيهــــــا الــــــراتفسةةةةةةيره
 بالنتائج الدامغة.

ومـــــن البـــــدهي أن يشـــــتمل البحـــــث علـــــى نمـــــاذج مختـــــارة، إذ أن محدوديـــــة حجـــــم البحـــــث تـــــول دون استقصـــــاء جميـــــع الشـــــواهد، 
أن الــــرازي مــــن المبــــزرين فــــي هــــذا  إذ أن القصــــد الــــرئيس هــــو إثبــــات توظيــــف الــــرازي لهــــا مــــن جهــــة، وطريقتــــه فــــي توظيفهــــا، ولاســــيما

 الميدان، وممن يشار له بالبنان، وقد أسس قواعد عريضة في تفسيره صارت مرجعاً لمن تبعه من المفسرين.
وقــــــد اشــــــتمل هــــــذا البحــــــث بعــــــد هــــــذه المقدمــــــة المــــــوجزة علــــــى ثلاثــــــة مباحــــــث: المبحــــــث الأول: تعريــــــف الســــــبر والتقســــــيم، إذ 

، وبينــــــت بعـــــض شــــــواهده مــــــن الكتـــــاب والســــــنة المطهــــــرة. والمبحـــــث الثــــــاني: تطبيقــــــات الســــــبر عرفـــــت فيــــــه بإيجــــــاز بالســـــبر والتقســــــيم
والتقســـــيم فــــــي تفســــــير الــــــرازي فــــــي عيـــــات الصــــــفات. والمبحــــــث الثالــــــث: نمــــــاذج متنوعــــــة مـــــن تطبيقــــــات الســــــبر والتقســــــيم فــــــي تفســــــير 

 الرازي. ثم ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
 المبحث الأول

 عريف السبر والتقسيمت
فحـــــام  ـــــى خصـــــومه وا  قناعهـــــا، وفـــــي الـــــردّ عل الســـــبر والتقســـــيم مســـــلك عقلـــــي اســـــتخدمه القـــــرعن الكـــــريم فـــــي مخاطبـــــة العقـــــول وا 

 مجادليه.
 .(1)قال أبو حبان: " ويسميه المنطقيون )القياس الشرطي المنفصل(؛ فإن لم يكن تقسيماً سمُّوه بالمتصل"

 :اللغةأولاا: السير والتقسيم في 
بَه. وسبر الجرح بالمسبار أي نظر ما مقداره"  .(2)السَّبْرُ: "التَّجرِبةُ، وسَبَرَ ما عنده أي جَرَّ

 .(3)والسبر: " مَصْدَرُ سَبَرَ الجُرْحَ يَسْبُرُه ويَسْبِرُه سَبْراً نَظَر مِقْدارَه وقاسَه لِيَعْرِفَ غَوْرَه"
 .(4)سْماً، أَي: يُقَدِّرُهُ، ينظرُ كَيفَ يعملُ فيهِ"والتقسيم: التفريق، يقال: "يَقسِمُ أمرهُ قَ 

وربمــــا مــــن هنــــا جــــاء معنــــى التقســــيم فــــي اصــــطلاح الأصــــوليين حــــين يجعلــــون العلــــل أقســــام ثــــم يتــــدبروها وينظــــروا أيهــــا يعمــــل 
 بها كعلة.

 :ثانياا: السبر والتقسيم في الاصطلاح
مــــن عــــرف كــــل لفــــظ علــــى حــــدَة، ومــــنهم مــــن جعلــــه لفظـــــاً اختلفــــت منــــاهج الأصــــوليين فــــي تعريــــف الســــبر والتقســــيم، فمــــنهم 

 مركباً، وعلماً على شيء واحد، وسأتناول كلا الأمرين:
بطـــــــــال مـــــــــا لا يصـــــــــلح  أولا _ )المفهـــــــــوم اللقبـــــــــي( الســـــــــبر والتقســـــــــيم: "حصـــــــــر الأوصـــــــــاف فـــــــــي الأصـــــــــل المقـــــــــيس عليـــــــــه وا 

 .(5)بدليلٍ فيتعين أنْ يكون الباقي علة"
                                                           

 .7/282: م1994-  ه1414(، دار الكتبي، مصر،  ه794( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي )ت1)
(، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبةة الهةلال، مصةر، بةلا  ه175الفراهيدي )ت( العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 2)

 .7/251: مادة )سبر( تاريخ
 .4/340: مادة )سبر( م1968(، دار صادر، بيروت،  ه711( لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت3)
: مةةادة )قسةةم( م2001(، تحقيةةق محمةةد عةةوض مرعةةب، دار إحيةةاء التةةراث العربةةي، بيةةروت،  ه370، أبةةو منصةةور محمةةد بةةن أحمةةد الأزهةةري )ت( تهةةذيب اللغةةة4)

 .12/480. وينظر: لسان العرب: مادة )قسم( 8/320
(، تحقيةق الةدكتور فهةد بةن محمةد  ه763نةى الصةالحي الحنبلةي )ت( أصول الفقةه، شةمس الةدين أبةو عبةد الله محمةد بةن مفلةح بةن محمةد بةن مفةرج المقدسةي الرامي5)

دَحَان، مكتبة العبيكان، الرياض،  الردود والنقةود شةرح مختصةر ابةن الحاجةب، محمةد بةن محمةود بةن أحمةد البةابرتى . وينظر: 3/1268: م1999-هـ1420السَّ



 م2017 /تشرين أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        35العدد/

558 

لغاء ما عدا واحد منها وهو المستبقى" أو هو " حصر الأوصاف التي يحتمل  .(1)كونها علة في عدد وا 
بطـــــال بعضـــــها؛ ليتعــــين البـــــاقي للعليـــــة،  قــــال الجرجـــــاني": كلاهمـــــا واحــــد، وهـــــو إيـــــراد أوصــــاف الأصـــــل، أي المقـــــيس عليــــه، وا 

ممكنــــــة بالــــــذات كمـــــا يقــــــال: علــــــة الحــــــدوث فــــــي البيـــــت؛ إمــــــا التــــــأليف أو الإمكــــــان، والثــــــاني باطـــــل بــــــالتخلف؛ لأن صــــــفات الواجــــــب 
 .(2)وليست حادثة، فتعين الأول"

لغــــاء بعــــض؛ لتعــــين البــــاقي للعلــــة، كمــــا يقــــال: علــــى حرمــــة الخمــــر؛ إمــــا الإســــكار  أو " هــــو حصــــر الأوصــــاف فــــي الأصــــل وا 
أو كونـــــه مـــــاء العنـــــب، أو المجمـــــوع، وغيـــــر المـــــاء وغيـــــر الإســـــكار لا يكـــــون علـــــة بـــــالطريق الـــــذي يفيـــــد إبطـــــال علـــــة الوصـــــف فتـــــيقن 

 .(3)للعلة" الإسكار
ــــــــل. والتقســــــــيم  ــــــــي صــــــــلاحيته وعــــــــدمها للتعلي ــــــــي(: "الســــــــبر اصــــــــطلاحاً هــــــــو: اختبــــــــار الوصــــــــف ف ــــــــاً _ )المفهــــــــوم الجزئ ثاني

 .(4)اصطلاحاً هو: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل بان يقال: العلة إما كذا أو كذا"
ـــــر الصـــــالح لهـــــا،  ـــــة مـــــن الأوصـــــاف وغي ـــــار الصـــــالح للعل ـــــل: الســـــبر هـــــو: اختي ـــــع الأوصـــــاف وقي والتقســـــيم هـــــو: حصـــــر جمي

 . (5)ليسْبُر الصالح منها وغير الصالح
وقــــــال القرافــــــي: " والأصــــــل أن نقــــــول التقســــــيم والســــــبر، لأنــــــا نقســــــم أولًا، ثــــــم نقــــــول فــــــي معــــــرض الاختبــــــار لتلــــــك الأوصــــــاف 

التقســـــيم لمـــــا كـــــان وســـــيلة الحاصـــــلة فـــــي التقســـــيم هـــــذا لا يصـــــلح وهـــــذا لا يصـــــلح فتعـــــين هـــــذا، فالاختبـــــار واقـــــع بعـــــد التقســـــيم؛ لكـــــن 
 .(6)للاختبار، والاختبار هو المقصد. وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، قدم السبر لأنه المقصد الأهم "

ـــــر، فيـــــدل المســـــتدل علـــــى إبطـــــال الجميـــــع إلا واحـــــداً منهـــــا  والاســـــتدلال بالتقســـــيم " هـــــو أن يكـــــون فـــــي المســـــألة قســـــمان أو أكث
 .(7)ة على صحته بأكثر مما ذكره"ليحكم بصحته، ولا يطالب بالدلال

 :ثالثاا: من شواهد السبر والتقسيم في القرآن الكريم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   قوله تعالى:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 (8) . 

ناثهـــــا أُخـــــرى، فجـــــادلهم القـــــرعن مســـــتخدماً ذلـــــك الأســـــلوب، الدلالةةةةةةوجةةةةةه  ـــــارةً، وا  ـــــون ذكـــــور الأنعـــــام ت : أنَّ الكفـــــار كـــــانوا يحرّمُ
ــــر، ذكــــراً وأُنثــــى، فمــــن أيــــن  ــــق لله، خلــــق مــــن كــــلّ زوج ممــــا ذُكِ فــــردهم الله تعــــالى بطريــــق الســــبر والتقســــيم، فقــــال لهــــم القــــرعن: إنّ الخل

 علته؟جاء التحريم الذي ذكرتموه وما 

                                                                                                                                                                                                       
تشةنيف ؛ 2/530: م2005-  ه1426سري، مكتبة الرشةد ناشةرون، الريةاض، (، تحقيق ضيف الله صالح عون العمري، ترحيب ربيعان الدو ه786الحنفي )ت 

(، تحقيةق د سةيد عبةد العزيةز، د عبةد الله ربيةع، مكتبةة قرطبةة  ه794المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين أبي عبد الله محمد بةن بهةادر بةن عبةد الله الزركشةي )ت
(،  ه826الغيةةث الهةةامع شةةرح جمةةع الجوامةةع، لةةولي الةةدين أبةةي زرعةةة أحمةةد العراقةةي )ت؛ 3/275: م1998-  ه1418للبحةةث العلمةةي وإحيةةاء التةةراث، مصةةر، 

 .567: م2004-  ه1425تحقيق محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
. كمال الدين محمةد بةن عبةد الواحةد (، على كتاب التحرير لابن الهمام ه972( تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت1)

 .4/151(، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ:  ه861السيواسي المعروف بابن الهمام )ت
 .116: م1986-  ه1403(، دار الكتب العلمية، بيروت،  ه816( التعريفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف )ت2)
 .4/151 ( تيسير التحرير:3)
 .5/2067م: 1999-  ه1420( المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، 4)
مجمةع (، تحقيةق علةي محمةد العمةران،  ه1393نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين بةن محمةد المختةار بةن عبةد القةادر الجكنةي الشةنقيطي )تينظر: ( 5)

 .485/ 2:  ه1426الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد، جدة، 
(، تحقيةق طةه عبةد الةرؤوف سةعد،  ه 684بةن إدريةس القرافةي، )ت  شرح تنقيح الفصول فةي اختيةار المحصةول فةي الأصةول، شةهاب الةدين أبةو العبةاس أحمةد( 6)

 .398/ 1م: 1973- ه1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، بيروت، 
، 2(، تحقيةق الةدكتور أحمةد علةي سةمير المبةاركي، السةعودية، ط ه458عدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسةين الفةراء البغةدادي الحنبلةي )ت( ال7)

 .4/1415م: 1990-  ه1410
 .144-143( سورة: الآيتان 8)
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ــــة، أي:  ــــهُ عِلّ ــــدرى ل ــــه لا يُ ــــرحم الشــــامل لهمــــا، أو انَّ ــــة، أو اشــــتمال ال ــــذكورة أو الأنوث ــــا أنْ يكــــون مــــن جهــــة ال ــــو إمَّ ــــه لا يخل فإنَّ
ـــــا بـــــوحيّ أو إرســـــالٍ أو ســـــماع كلامـــــه ومشـــــاهدة  أنْ يكـــــون أمـــــراً تعبـــــدياً بـــــأنْ أُخِـــــذ ذلـــــك عـــــن الله تعـــــالى، والأخـــــذ عـــــن الله تعـــــالى، إمَّ

 . تلقي ذلك عنه
ــــذكور، والثــــاني يلــــزم منــــه أنْ يكــــون  ــــزم منــــه تحــــريم جميــــع ال فهــــذه وجــــوه التحــــريم لا تخــــرج عــــن واحــــد منهــــا، والقــــول الأول يل
ــــة أو ســــبياً منطقيــــاً للتحــــريم، فبطــــل مــــا فعلــــوه  جميــــع الإنــــاث حرامــــاً، والثالــــث يلــــزم عليــــه تحــــريم الصــــنفين معــــاً، وكــــل ذلــــك لا يقــــوم عِلّ

 ض في حالة أخرى، لأنَّ العلّة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم.من تحريم بعض في حالةٍ، وبع
ــــه لــــم يــــأتِ  ــــدَّ أنْ يكــــون بواســــطة رســــول، وهــــو باطــــلٌ بالنســــبة لهــــم، لأنَّ والأخــــذ عــــن الله بــــلا واســــطة باطــــل ولــــم يــــدعوه، فــــلا بُ

ـــــا أنْ يكـــــون بـــــلا واســـــطة، وهـــــذا باطـــــلٌ أ ذا بطـــــل جميـــــع إلـــــيهم رســـــول قبـــــل النبـــــي )صـــــلَّى الله عليـــــه وســـــلم(، وأمَّ يضـــــاً ولـــــم يـــــدّعوه، وا 
 .(1)ذلك ثبت أنَّ ما قالوه افتراء على الله وضلال

 :رابعاا: من شواهد السبر والتقسيم في السنة النبوية
ــــه رســــول  ــــذي جــــاء يســــأله عــــن ضــــالة الغــــنم، فقــــال ل ــــي ال ــــه وســــلم( الرجــــل الأعراب ــــي )صــــلَّى الله علي مــــن شــــواهده جــــواب النب

 .(2)«لَكَ، أَوْ لَأخِيْكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ »وسلم(: الله )صلَّى الله عليه 
ــــرك ممــــن وجةةةةه الدلالةةةةة ــــك، إن تركتهــــا وأخــــذها غي ــــم تجــــد صــــاحبها، أو لأخي ــــك إنْ أخــــذتها وعرّفتهــــا ســــنةً ول : أي أنَّ الغــــنم ل

 هو مثل حالك، أو للذئب، إنْ تركتها ولم يأخذها أحد غيرك، لأنّ ضالةً الغنم لا تحمي نفسها.
ـــــى ســـــ ـــــة "وهـــــذا عل ـــــه قـــــال: ينحصـــــر الأمـــــر فـــــي ثلاث ـــــث، فكأنَّ ـــــين الثال ـــــى إبطـــــال قســـــمين، فتعّ بيل الســـــبر والتقســـــيم، وأشـــــار إل

أقســــام، أنْ تأخـــــذها لنفســــك، أو تتركهـــــا فيأخـــــذها مــــا مثلـــــك، أو يأكلهـــــا الــــذئب، ولا ســـــبيل إلــــى تركهـــــا للـــــذئب، فــــإنَّ إضـــــاعة مـــــالٍ، ولا 
ذا بطل هذان القسمان تعين الثالث"معنى لتركها لآخر، لأنَّها استويا والأول أسبق، و   .(3)ا 

 :خامساا: جهود الرازي في السبر والتقسيم
ــــه:" وهــــو أول مــــن اختــــرع هــــذا الترتيــــب فــــي كتبــــه، وقــــد أتــــى  ــــرازي فــــي الســــبر والتقســــيم بقول ــــاقوت الحمــــوي جهــــود ال وصــــف ي

التقســــــيم، ويســــــتدل بأدلــــــة الســــــبر فــــــي كتبــــــه بمــــــا لــــــم يســــــبق إليــــــه؛ لأنــــــه يــــــذكر المســــــألة ويفــــــتح بــــــاب تقســــــيمها، وقســــــمة فــــــروع ذلــــــك 
 .(4)والتقسيم، فلا يشذ منه عن تلك المسألة فرع لها بها علاقة فانضبطت له القواعد وانحصرت له المسائل"

وقــــال ابــــن خلكــــان: " وكــــل كتبــــه ممتعــــة، وانتشــــرت تصــــانيفه فــــي الــــبلاد ورزق فيهــــا ســــعادة عظيمــــة فــــإن النــــاس اشــــتغلوا بهــــا 
 .(5)أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه، وأتى فيها بما لم يسبق إليه"ورفضوا كتب المتقدمين، وهو 

 
 

                                                           
(، تحقيةق محمةد أبةو الفضةل إبةراهيم، الهيئةة  ه911أبةي بكةر بةن محمةد السةيوطي )ت( ينظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين أبي الفضةل عبةد الةرحمن بةن 1)

 .4/64م: 1974-  ه1394المصرية العامة للكتاب، 
(، تحقيةق محمةد  ه256صةحيح البخةاري، أبةو عبةد الله محمةد بةن إسةماعيل البخةاري الجعفةي )تمتفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني )رضي الله عنه(. . ( 2)

بةن  صةحيح مسةلم، أبةو الحسةين مسةلم(؛ 2428، رقةم )3/134: كتةاب فةي اللقطةة، بةاب ضةالة الغةنم،  ه1422ر ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، زهي
قةةم ، ر3/1346: كتةةاب اللقطةةة، (، تحقيةةق محمةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي، دار إحيةةاء التةةراث العربةةي، بيةةروت، بةةلا تةةاريخ ه261الحجةةاج القشةةيري النيسةةابوري )ت

(1722 .) 
 .4/242: (، دار الكتاب العربي، بيروت، بلا تاريخ ه923( إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني )ت3)
(، تحقيةق إحسةان عبةاس،  ه626البغةدادي )ت( معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، أبو عبد الله شةهاب الةدين يةاقوت بةن عبةد الله الرومةي الحمةوي 4)

(، تحقيةةق أحمةةد  ه764الةةوافي بالوفيةةات، صةةلاح الةةدين خليةةل بةةن أيبةةك الصةةفدي )ت. وينظةةر: 6/2586: م1993-  ه1414دار الغةةرب الإسةةلامي، بيةةروت، 
ب، موفق الدين أبي ذر أحمد بن إبةراهيم بةن ؛ كنوز الذهب في تاريخ حل4/176: م2000-  ه1420الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

 .2/83:  ه1417(، دار القلم، حلب،  ه884محمد بن خليل سبط ابن العجمي )ت
(، تحقيةق الةدكتور إحسةان عبةاس، دار صةادر،  ه681( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شةمس الةدين أحمةد بةن محمةد بةن أبةي بكةر بةن خلكةان )ت5)

 .4/249: م1994بيروت، 
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 المبحث الثاني -7
 تطبيقات السبر والتقسيم في آيات الصفات

ـــــي قصـــــد منهـــــا  ـــــك الت ـــــات المختلفـــــة، ســـــواء تل ـــــت مباحـــــث الإلهي ـــــي تناول ـــــات الت ـــــر مـــــن التطبيق ـــــرازي بعـــــدد كبي حفـــــل تفســـــير ال
 إثبات صفات الله تَعَالَى، أو تلك التي رد فيها على المخالفين من اليان أو المذاهب الأخرى.  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڇ ڍ ڍ   ومــــــن شــــــواهد الــــــرد علــــــى المعارضــــــين مــــــا جــــــاء عنــــــد تفســــــير قولــــــه تعــــــالى:
(1) ،

 إذ استدل الرازي بالسبر والتقسيم في الرد على المعتزلة في مسألة خلق الأعمال، فقال:
"واحــــــتج الأصــــــحاب بهــــــذه الآيــــــة علــــــى أنــــــه تعــــــالى هــــــو الخــــــالق لإيمــــــان المــــــؤمنين، وقــــــالوا: لأن الخصــــــم يســــــاعد علــــــى أنــــــه 

مـــــا يريـــــد، فوجـــــب أن يكـــــون الفاعـــــل لإيمـــــان المـــــؤمن هـــــو الله تعـــــالى يريـــــد الإيمـــــان مـــــن المـــــؤمن، ودلـــــت الآيـــــة علـــــى أنـــــه يفعـــــل كـــــل 
 .(2)تعالى"

ــــيهم الإيمــــان، ولكــــانوا  ــــو كــــان يريــــد الإيمــــان مــــن الكفــــار لفعــــل ف ــــه يفعــــل كــــل مــــا يريــــد، فل ــــى أن ــــم قــــال: " وأيضــــاً لمــــا دلَّ عل ث
دالـــــة علـــــى مســـــألة خلـــــق الأعمـــــال، مـــــؤمنين، ولمـــــا لـــــم يكـــــن كـــــذلك دلَّ علـــــى أنـــــه تعـــــالى لا يريـــــد الإيمـــــان مـــــنهم، فكانـــــت هـــــذه الآيـــــة 

 .(3)وعلى مسألة إرادة الكائنات"
ــــــد مــــــن أفعــــــال نفســــــه، وهــــــذا  ــــــون: المــــــراد يفعــــــل كــــــل مــــــا يري ــــــق ويقول ــــــدون المطل ــــــة يقي ــــــه: " والمعتزل ــــــة بقول ــــــى المعتزل ورد عل

 ضعيف لوجوه أحدها: 
 أنه تقييد للمطلق.

 فإنه يصير معنى الآية: أنه يفعل ما يفعله.والثاني: أنه على هذا التقييد تصير الآية بياناً للواضحات؛ 
 .(4)الثالث: أن كل أحد كذلك، فلا يكون في وصف الله تعالى بذلك دليلا على كمال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم"

ــــــه تعــــــالى:  ــــــه عــــــن المشــــــيئة فــــــي قول ڃ ڃ چ چ چ چ  وعنــــــد حديث
ــــــة  قــــــال:، (5) "إن فســــــرنا الرحمــــــة الإيمــــــان، فالآي

حســــــــانه لا بســــــــبب  ن فســــــــرناها بالجنــــــــة كــــــــان دخــــــــول الجنــــــــة بســــــــبب مشــــــــيئة الله وفضــــــــله وا  صــــــــريحة فــــــــي أن الإيمــــــــان مــــــــن الله، وا 
الاســــتحقاق، وذلــــك لأنــــه لــــو ثبــــت الاســــتحقاق لكــــان تركــــه يفضــــي إلــــى الجهــــل والحاجــــة المحــــالين علــــى الله، والمفضــــي إلــــى المحــــال 

حــــال فوجــــوده واجــــب عقــــلا وعدمــــه ممتنــــع عقــــلا، ومــــا كــــان كــــذلك لا يكــــون معلقــــا علــــى المشــــيئة ألبتــــة، وأيضــــا فــــلأن محــــال فتركــــه م
مــــــن كــــــان مــــــديونا مــــــن إنســــــان فــــــأدى ذلــــــك الــــــدين إلــــــى مســــــتحقه لا يقــــــال: بأنــــــه إنمــــــا دفــــــع ذلــــــك القــــــدر إليــــــه علــــــى ســــــبيل الرحمــــــة 

 .(6)والتفضل"
ــــــــه تعــــــــ قــــــــال مســــــــتدلًا بالســــــــبر ، (7)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿الى: ووفــــــــي إثباتــــــــه خلــــــــق الله تعــــــــالى عنــــــــد تفســــــــير قول

ــــاً؛ لكــــن الممكــــن لا  مــــا أن يكــــون ممكن ــــاً، وا  ــــلا يكــــون ممكن ــــاً ف ــــي الصــــانع، إمــــا أن يكــــون بنفــــي كــــون العــــالم مخلوق والتقســــيم: " لأن نف
الخــــــالقون فمعنــــــاه: أهــــــم ، ڦ ڦ ڦ يكــــــون محتاجــــــاً، فيقــــــع الممكــــــن مــــــن غيــــــر مــــــؤثر وكلاهمــــــا محــــــال. وأمــــــا قولــــــه تعــــــالى: 

ـــه البتـــة، أم خلقـــوا  ـــولهم؟ أمـــا خلقـــوا فـــلا يثبـــت لهـــم إل ـــا بـــالخلق، فمـــا ق ـــإن دأب الإنســـان أنـــه يعي ـــق فيعجـــز الخـــالق بكثـــرة العمـــل، ف للخل
 .(8)وخفي عليهم وجه الخلق أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجز"

                                                           
 .253( سورة البقرة: من الآية 1)
(، دار إحيةاء التةراث العربةي،  ه606القرشي الطبرستاني الأصةل الشةافعي المةذهب الةرازي )ت ( مفاتيح الغيب، أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن حسين2)

 .6/530:  ه1420، 3مصر، ط
 .6/530( المصدر نفسه: 3)
 .6/530( مفاتيح الغيب: 4)
 .30( سورة الإنسان: من الآية 5)
 .30/762( مفاتيح الغيب: 6)
 .35( سورة الطور: الآية 7)
 .28/217( مفاتيح الغيب: 8)
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لأنهـــــم إمـــــا إن يخلقـــــوا مـــــن غيـــــر شـــــيء، أو  وزاد: لأن "حصـــــر أوصـــــاف المحـــــل فـــــي الأقســـــام الثلاثـــــة قطعـــــي لا شـــــك فـــــيهن؛
بطــــال القســــمين الأولــــين قطعــــي لا شــــك فيهــــك فيتعــــين أن الثالــــث  يخلقــــوا أنفســــهم، أو يخلقهــــم خــــالق غيــــر أنفســــهم، لا رابــــع البتــــة. وا 

 .(1)حق لا شك فيه. وقد حذف في الآية لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها"
 علم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور، أو من جنسه قول باطل، ويدل عليه وجوه: ثم قال: "ا

ـــــه عـــــن أن  ـــــة، وجـــــل الإل ـــــة فـــــي جســـــم، والجســـــم محـــــدث فكيفياتـــــه أيضـــــا محدث الأول: أن النـــــور إمـــــا أن يكـــــون جســـــماً أو كيفي
 .(2)يكون محدثاً"

ــــــد مناقشــــــته الفلاســــــفة والمعت ــــــة، وســــــاتل بالســــــبر والتقســــــيم عن ــــــى الصــــــفات الحقيقي ــــــة عل ــــــة فــــــي البحــــــث عــــــن الأســــــماء الدال زل
فقـــــال: " أن الأثـــــر مفتقـــــر إلـــــى المـــــؤثر، فافتقـــــاره إليـــــه إمـــــا أن يكـــــون بعـــــد حدوثـــــه، أو حـــــال حدوثـــــه، أو حـــــال عدمـــــه، والأول باطـــــل، 

لا لكـــــان تـــــأثير ذلـــــك المـــــؤثر فـــــي إيجـــــاده تحصـــــيلًا للحاصـــــل، وهـــــو محـــــال، فبقـــــي القســـــمان الأخيـــــران، وذلـــــك ي قتضـــــي أن يكـــــون وا 
كلمـــــا كـــــان الشـــــيء أثـــــراً لغيـــــره كـــــان حادثـــــاً، فوجـــــب أن يقـــــال: الشـــــيء الـــــذي لا يكـــــون حادثـــــاً؛ فإنـــــه لا يكـــــون أثـــــراً للغيـــــر، فثبـــــت أن 

 .(3)القول بالصفات باطل"
وقـــــــال: " إن تعريـــــــف الشـــــــيء، إمـــــــا أن يكـــــــون بنفســـــــه، أو بـــــــالأجزاء الداخلـــــــة فيـــــــه، أو بـــــــالأمور الخارجـــــــة عنـــــــه، أمـــــــا القســـــــم 

ول، وهــــو تعريــــف بنفســــه، فهــــو محــــال؛ لأن المعــــرف ســــابق علــــى المعــــرف، فتعريــــف الشــــيء بنفســــه يقتضــــي تقــــدم العلــــم بــــه علــــى الأ
العلــــم بــــه، وذلــــك محــــال، وأمــــا القســــم الثــــاني، وهــــو تعريفــــه بــــالأمور الداخلــــة فيــــه، فهــــذا فــــي حــــق الحــــق محــــال؛ لأن هــــذا إنمــــا يجــــري 

 .(4)في الماهية المركبة، وذلك في حق الحق محال"
 نينم نى   واســـــــتدل بالســـــــبر والتقســـــــيم عنـــــــد تفســـــــير معنـــــــى قولـــــــه ســـــــبحانه:

فقـــــــال: " الملـــــــك عبـــــــارة عـــــــن القـــــــدرة، ،  (5)
فكونـــــه مالكـــــاً وملكـــــاً عبـــــارة عـــــن القـــــدرة، هاهنـــــا بحــــــث: وهـــــو أنـــــه تعـــــالى إمـــــا أن يكـــــون ملكـــــاً للموجـــــودات أو للمعــــــدومات، والأول: 

 علــــــى الموجــــــودات إلا بالإعــــــدام، وعلــــــى هــــــذا التقريــــــر فــــــلا مالــــــك إلا للعــــــدم، باطــــــل؛ لأن إيجــــــاد الموجــــــودات محــــــال، فــــــلا قــــــدرة لله
ــــة ولا  ــــيس لله فــــي الموجــــودات مالكي ــــه ل ــــزم أن يقــــال: إن ــــى العــــدم ويل ــــه وملكــــه عل ــــه يقتضــــي أن تكــــون قدرت ــــاني: باطــــل أيضــــاً، لأن والث

 .(6)ملك، وهذا بعيد"
وكــــــذلك اســــــتدل بالســـــــبر والتقســــــيم عنــــــد إثباتـــــــه وحدانيــــــة الله تعــــــالى، فقـــــــال: "إن الموجــــــب للنظــــــر، إمـــــــا ضــــــرورة العقـــــــل، أو 

 النظر أو السمع. 
ـــــــل كثيـــــــر مـــــــن العقـــــــلاء  ـــــــيس كـــــــذلك، ب ـــــــه، ووجـــــــوب الفكـــــــر والنظـــــــر ل ـــــــم يشـــــــترط العقـــــــل في والأول باطـــــــل؛ لأن الضـــــــروري ل

 ه إلى الجهل، فوجب الاحتراز منه.يستقبحونه، ويقولون إنه في الأكثر يفضي بصاحب
والثــــــاني أيضــــــاً باطــــــل؛ لأنــــــه إذا كــــــان العلــــــم بوجوبــــــه يكــــــون نظريــــــاً، فحينئــــــذ لا يمكنــــــه العلــــــم بوجــــــوب النظــــــر قبــــــل النظــــــر، 

 فتكليفه بذلك يكون تكليف ما لا يطاق، وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر، لأنه لا فائدة فيه.
كـــــون متمكنـــــاً مـــــن معرفـــــة وجـــــوب النظـــــر، وبعـــــد النظـــــر لا يمكنـــــه إيجابـــــه أيضـــــا لعـــــدم والثالـــــث باطـــــل؛ لأنـــــه قبـــــل النظـــــر لا ي
ذا بطلت الأقسام ثبت نفي الوجوب  .(7)"الفائدة، وا 

ــــال: "الســــبر والتقســــيم ووظــــف  ــــه عــــن عفــــو الله تعــــالى، فق ــــاده، وأجمعــــوا عنــــد حديث ــــى أن الله يعفــــو عــــن عب أجمعــــت الأمــــة عل
                                                           

  ه1415(، دار الفكةر للطباعةة والنشةر والتوزيةع، بيةروت،  ه1393( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين محمد المختار الجكني الشنقيطي )ت1)
 .3/495م: 1995-

 .1/116( مفاتيح الغيب: 2)
 .1/123( المصدر نفسه: 3)
 .1/138( مفاتيح الغيب: 4)
 .4( سورة الفاتحة: الآية 5)
 .1/207( مفاتيح الغيب: 6)
 .2/329( مفاتيح الغيب: 7)
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 على أن من جملة أسمائه: العفو.
العفــــــو إمــــــا أن يكــــــون عبــــــارة عــــــن إســــــقاط العقــــــاب عمــــــن يحســــــن عقابــــــه، أو عمــــــن لا يحســــــن عقابــــــه، وهــــــذا القســــــم  فنقــــــول:

 الثاني باطل؛ لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح، ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال: إنه عفا.
 . (1)"كان له أن يعذبه فتركهألا ترى أن الإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال: أنه عفا عنه، إنما يقال له: عفا إذا 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ وعند تفسيره لقوله تعالى: 
(2) . 

قــــال الـــــرازي مســـــتدلًا بالســــبر والتقســـــيم: " إنـــــه تعــــالى رتـــــب تكـــــون المخلـــــوق علــــى قولـــــه: )كـــــن( بفــــاء التعقيـــــب، فيكـــــون قولـــــه: 
 بد وأن يكون محدثاً. )كن( مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا

فقولـــــه: )كـــــن( لا يجـــــوز أن يكـــــون قـــــديماً، ولا جـــــائز أيضـــــاً أن يكـــــون قولـــــه: )كـــــن( محـــــدثاً؛ لأنـــــه لـــــو افتقـــــر كـــــل محـــــدث إلـــــى 
مــــا الــــدور(3)قولــــه: )كــــن( وقولــــه: )كــــن( أيضــــاً محــــدث، فيلــــزم افتقــــار: )كــــن( عخــــر، ويلــــزم إمــــا التسلســــل وهمــــا محــــالان، فثبــــت  (4)، وا 

 يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله: كن. بهذا الدليل أنه لا
الحجـــــة الثانيـــــة: أنـــــه تعـــــالى إمـــــا أن يخاطـــــب المخلـــــوق بكـــــن قبـــــل دخولـــــه فـــــي الوجـــــود أو حـــــال دخولـــــه فـــــي الوجـــــود، والأول 

 باطل؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه.
وذلــــــك أيضــــــاً لا فائــــــدة  والثــــــاني أيضــــــاً باطــــــل؛ لأنــــــه يرجــــــع حاصــــــله إلــــــى أنــــــه تعــــــالى أمــــــر الموجــــــود بــــــأن يصــــــير موجــــــوداً،

 .(5)فيه"
وعـــــن إثباتـــــه لوجـــــود الصـــــانع ســـــبحانه قـــــال الـــــرازي مســـــتدلًا بالســـــبر والتقســـــيم: " كـــــل جســـــم مركـــــب، وكـــــل مركـــــب مفتقـــــر إلـــــى 
ـــره ممكـــن  ـــر إلـــى غي ـــره ممكـــن، وكـــل ممكـــن مفتق ـــر إلـــى غي ـــه غيـــره، فكـــل جســـم هـــو مفتق ـــه، وكـــل واحـــد مـــن أجزائ كـــل واحـــد مـــن أجزائ

ه، فلــــه مــــؤثر، وكــــل مــــا لــــه مــــؤثر فافتقــــاره إلــــى مــــؤثره إمــــا أن يكــــون حــــال بقائــــه، أو حــــال حدوثــــه، أو حــــال لذاتــــه، وكــــل ممكــــن لذاتــــ
ـــــى  ـــــدال عل عدمـــــه، والأول باطـــــل؛ لأنـــــه يقتضـــــي إيجـــــاد الموجـــــود وهـــــو محـــــال، فبقـــــي القســـــمان الآخـــــران وهمـــــا يقتضـــــيان الحـــــدوث ال

 .(6)وجود الصانع"
ــــــد مناقشــــــته مــــــزاعم  ژ ڑ ڑ ک  ﴿ النصــــــارى بالتثليــــــث كمــــــا جــــــاء فــــــي قولــــــه تعــــــالى:واســــــتخدم الســــــبر والتقســــــيم عن

 قال:  ، (7)﴾ک ک ک گ گ
"فهـــــــذا التثليـــــــث إمـــــــا أن يكــــــــون لاعتقـــــــادهم وجـــــــود صـــــــفات ثلاثــــــــة، أو لاعتقـــــــادهم وجـــــــود ذوات ثلاثـــــــة، والأول باطــــــــل؛ لأن 

ذا كانـــــت هـــــذه المفهومـــــات الثلاثـــــة لا بـــــد مـــــن  المفهـــــوم مـــــن كونـــــه تعـــــالى عالمـــــاً غيـــــر المفهـــــوم مـــــن كونـــــه قـــــادراً ومـــــن كونـــــه حيـــــاً، وا 
 الاعتراف بها، كان القول بإثبات صفات ثلاثة من ضرورات دين الإسلام، فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك؟

ولمــــا بطــــل ذلـــــك علمنــــا أنـــــه تعــــالى إنمــــا كفـــــرهم؛ لأنهــــم أثبتـــــوا ذواتــــاً ثلاثـــــة قديمــــة مســــتقلة، ولـــــذلك؛ فــــإنهم جـــــوزوا فــــي أقنـــــوم 
ــــانيم ذوات الكلمــــة أن يحــــل فــــي عيســــ ــــولا أن هــــذه الأشــــياء المســــماة عنــــدهم بالأق ــــاة أن يحــــل فــــي مــــريم، ول ــــي أقنــــوم الحي ى، وجــــوزوا ف

ــــة وهــــذا  ــــالنفس قديمــــة أزلي ــــائلون بإثبــــات ذوات قائمــــة ب ــــى ذات، فثبــــت أنهــــم ق قائمــــة بأنفســــها، لمــــا جــــوزوا عليهــــا الانتقــــال مــــن ذات إل
                                                           

 .3/578( المصدر نفسه: 1)
 .117( سورة البقرة: من الآية 2)
وأقسةامه أربعةة: لأنةه لا يخفةى؛ إمةا إن يكةون فةي الآحةاد المجتمعةة فةي الوجةود، أو لةم يكةن فيهةا، هو ترتيب أمور غير متناهية، بعضها علةى بعةض. التسلسل:  (3)

عيًةا كالتسلسةل فةي بيكالتسلسل في الحوادث والأول إما أن يكون فيها ترتيب أو لا، والثاني كالتسلسل فةي النفةوس الناطقةة، والأول إمةا أن يكةون ذلةك الترتيةب ط
 . 57العلل والمعلولات والصفات والموصفات، أو وضعيًا كالتسلسل في الأجسام، والمستحيل عند الحكيم الأخير دون الأولين. ينظر: التعريفات: 

فكةل مةن زيةد وعمةرو يتوقةف وجةود أحةدهما ، كقولك: زيدٌ أوجدَ عمرًا، وعمرٌو أوجد زيةدًا، بواسطة أو بدونها هو أن يكون شيئان كل منهما علة للآخرالدور:  (4)
تحقيةق: محمةد عبةد السةلام شةاهين، دار الكتةب هةـ(، 666المطالب العالية من العلم الإلهى، لمُحمد بن أبةي بكةر بةن عبةد القةادر الةرازي، )تعلى الآخر. ينظر: 

  .1/78م: 1999 --هـ1420العلمية، بيروت، 
 .4/26( مفاتيح الغيب: 5)
 .4/162( المصدر نفسه: 6)
 .73( سورة المائدة: من الآية 7)
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 .(1)شرك، وقول بإثبات الآلهة، فكانوا مشركين"
ــــال: " لا شــــك فــــي وجــــود الموجــــودات، فهــــي إمــــا أن تكــــون بأســــرها  ــــي حديثــــه عــــن الموجــــودات، ق واســــتخدم الســــبر والتقســــيم ف
ـــــة؛ لأن  ـــــة، لا جـــــائز أن تكـــــون بأســـــرها ممكن ـــــة وبعضـــــها واجب مـــــا أن تكـــــون بعضـــــها ممكن ـــــة، وا  مـــــا أن تكـــــون بأســـــرها واجب ـــــة، وا  ممكن

حـــــد مـــــن أجـــــزاء هـــــذا المجمـــــوع ممكـــــن، والمفتقـــــر إلـــــى الممكـــــن أولـــــى كـــــل مجمـــــوع فهـــــو مفتقـــــر إلـــــى كـــــل واحـــــد مـــــن أجزائـــــه، وكـــــل وا
بالإمكــــان، فهــــذا المجمــــوع ممكــــن بذاتــــه، وكــــل واحــــد مــــن أجزائــــه ممكــــن؛ فإنــــه لا يتــــرجح وجــــوده علــــى عدمــــه إلا لمــــرجح مغــــاير لــــه، 

ــــه، وكــــل ومــــا كــــان ــــى مــــرجح مغــــاير ل مغــــايراً لكــــل  فهــــذا المجمــــوع مفتقــــر بحســــب كونــــه مجموعــــاً، وبحســــب كــــل واحــــد مــــن أجزائــــه إل
الممكنـــات لــــم يكـــن ممكنــــاً، فقـــد وجــــد موجــــود لـــيس بممكــــن، فبطـــل القــــول بـــأن كــــل موجــــود ممكـــن، ثــــم قـــال: "وأمــــا القســـم الثــــاني وهــــو 
أن يقــــال الموجــــودات بأســــرها واجبــــة فهــــذا أيضــــا باطــــل؛ لأنــــه لــــو حصــــل وجــــودان كــــل واحــــد منهمــــا واجــــب لذاتــــه لكانــــا مشــــتركين فــــي 

 .(2)النفي"الوجوب بالذات ومتغايرين ب
وفــــي معــــرض حديثــــه عــــن عقــــاب الكبيــــرة، قــــال مســــتخدمًا الســــبر والتقســــيم: " إذا كــــان أكثــــر مــــن ثــــواب العمــــل المتقــــدم، فإمــــا 
ــــــك  ــــــأن المــــــؤثر فــــــي إبطــــــال الثــــــواب بعــــــض أجــــــزاء العقــــــاب الطــــــارئ أو كلهــــــا والأول باطــــــل؛ لأن اختصــــــا  بعــــــض تل أن يقــــــال: ب

ا فــــي الماهيــــة تــــرجيح للممكــــن مــــن غيــــر مــــرجح وهــــو محــــال، والقســــم الثــــاني باطــــل؛ الأجــــزاء بالمؤثريــــة دون الــــبعض مــــع اســــتواء كلهــــ
لأنــــه حينئــــذ يجتمــــع علــــى إبطــــال الجــــزء الواحــــد مــــن الثــــواب جــــزعن مــــن العقــــاب مــــع أن كــــل واحــــد مــــن ذينــــك الجــــزأين مســــتقل بإبطــــال 

واحــــد منهمــــا فيكــــون غنيــــاً عنهمــــا  ذلــــك الثــــواب، فقــــد اجتمــــع علــــى الأثــــر الواحــــد مــــؤثران مســــتقلان وذلــــك محــــال، لأنــــه يســــتغني بكــــل
 .(3)معاً حال كونه محتاجا إليهما معاً وهو محال"

ومـــــن اســـــتخداماته الســـــبر والتقســـــيم مـــــا قالـــــه عنـــــد نفـــــى الوجـــــوب علـــــى الله تعـــــالى بقولـــــه: " واعلـــــم أن القـــــول بـــــالوجوب علـــــى 
 الله باطل، ويدل عليه وجوه: 

ـــــذم عنـــــد التـــــرك،  فهـــــذه اللازمـــــة إمـــــا أن تكـــــون ممتنعـــــة الثبـــــوت فـــــي حـــــق الله تعـــــالى، الأول: أن لازمـــــة الوجـــــوب اســـــتحقاق ال
أو غيــــر ممتنعــــة فــــي حقــــه، والأول باطــــل؛ لأن تــــرك ذلــــك الواجــــب لمــــا كــــان مســــتلزماً لهــــذا الــــذم، وهــــذا الــــذم محــــال الثبــــوت فــــي حــــق 

ذا كـــــان التـــــرك ممتنـــــع الثبـــــوت عقـــــ لًا، كـــــان الفعـــــل واجـــــب الله تعـــــالى، وجـــــب أن يكـــــون ذلـــــك التـــــرك ممتنـــــع الثبـــــوت فـــــي حـــــق الله، وا 
 الثبوت، فحينئذٍ يكون الله تعالى موجباً بالذات لا فاعلا بالاختيار، وذلك باطل.

وأمــــا إن كــــان اســــتحقاق الــــذم غيــــر ممتنــــع الحصــــول فــــي حــــق الله تعــــالى، فكــــل مــــا كــــان ممكنــــاً لا يلــــزم مــــن فــــرض وقوعــــه 
ســــتحقاق الــــذم، وذلـــك محــــال لا يقولــــه عاقـــل، ولمــــا بطــــل هــــذان محـــال، فيلــــزم جــــواز أن يكـــون الإلــــه مــــع كونـــه إلهــــاً يكــــون موصـــوفاً با

 .(4)القسمان ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل"
ــــــه  ــــــدل علي ــــــه: " وهــــــو مــــــردود وي ــــــاً الســــــبر والتقســــــيم بقول ــــــون إن الله تعــــــالى فــــــي جهــــــة، موظف ــــــذين يقول ــــــى المشــــــبهة ال ورد عل

 وجوه: 
مــــا أن  الأول: أنــــه لــــو كــــان موجــــوداً فــــوق العــــالم لكــــان إمــــا أن يكــــون فــــي الصــــغر بحيــــث لا يتميــــز جانــــب منــــه مــــن جانــــب، وا 

 يكون ذاهباً في الأقطار متمددا في الجهات. 
ــــه العــــالم بعــــض  ــــم لا يجــــوز أن يكــــون إل ــــك فل ــــو جــــاز ذل ــــرد، فل ــــارة كــــالجوهر الف ــــي الصــــغر والحق والأول: يقتضــــي أن يكــــون ف

 مخلوطة بالهباءات الواقعة في كوة البيت وذلك لا يقوله عاقل.الذرات ال
ن كان الثاني كان متبعضاً متجزئا، وذلك على الله محال.  وا 
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والثـــــاني: أنــــــه إمـــــا أن يكــــــون غيــــــر متنـــــاه مــــــن كــــــل الجوانـــــب، فيلــــــزم كــــــون ذاتـــــه مخالطــــــاً للقــــــاذورات وهـــــو باطــــــل، أو يكــــــون 
يــــــادة والنقصـــــــان. وكــــــل مــــــا كـــــــان كــــــذلك كــــــان اختصاصـــــــه بمقــــــداره المعـــــــين متناهيــــــاً مــــــن كـــــــل الجهــــــات، وحينئــــــذ يصـــــــح عليــــــه الز 

لتخصـــــي  مخصـــــ ، فيكـــــون محـــــدثاً، أو يكــــــون متناهيـــــاً مـــــن بعـــــض الجوانـــــب دون الــــــبعض، فيكـــــون الجانـــــب الموصـــــوف بكونــــــه 
 متناهياً غير الجانب الموصوف بكونه غير متناه وذلك يوجب القسمة والتجزئة. 

ــــــث: إمــــــا أن يفســــــر المكــــــان ب ــــــة، والثال ــــــول أجســــــام العــــــالم متناهي ــــــإن كــــــان الأول: فنق الســــــطح الحــــــاوي أو بالبعــــــد والخــــــلاء. ف
ــــــاني فنقــــــول  ن كــــــان الث ــــــه. وا  فخــــــارج العــــــالم لا خــــــلاء ولا مــــــلاء ولا مكــــــان ولا حيــــــث ولا جهــــــة، فيمتنــــــع حصــــــول ذات الله تعــــــالى في

ذا كــــان كــــذلك، فلــــو صــــح حصــــول الله فــــي جــــزء مــــ ــــه وا  ن أجــــزاء ذلــــك الخــــلاء، لصــــح حصــــوله الخــــلاء متســــاوي الأجــــزاء فــــي حقيقت
فــــــي ســــــائر الأجــــــزاء، ولــــــو كــــــان كــــــذلك لكــــــان حصــــــوله فيــــــه بتخصــــــي  مخصــــــ ، وكــــــل مــــــا كــــــان واقعــــــاً بالفاعــــــل المختــــــار فهــــــو 
ــــزم  ــــك الحصــــول، ومــــا لا ينفــــك عــــن المحــــدث فهــــو محــــدث، فيل ــــك عــــن ذل ــــي الجــــزء محــــدث.  وذاتــــه لا تنف محــــدث، فحصــــول ذاتــــه ف

 كون ذاته محدثة وهو محال. 
ابـــــع: أن البعــــــد والخــــــلاء أمــــــر قابــــــل للقســــــمة والتجزئــــــة، وكــــــل مـــــا كــــــان كــــــذلك فهــــــو ممكــــــن لذاتــــــه ومفتقــــــر إلــــــى الموجــــــد، والر 

 ويكون موجده موجوداً قبله، فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء والجهة والحيث والحيز.
ذا ثبـــــت هـــــذا: فبعـــــد الحيـــــز والجهـــــة والخـــــلاء وجـــــب أن تبقـــــى ذات الله لا فقـــــد وقـــــع التغييـــــر فـــــي ذات وا   تعـــــالى كمـــــا كانـــــت، وا 

 .(1)الله تعالى وذلك محال"
 المبحث الثالث -8

 نماذج متنوعة من تطبيقات السبر والتقسيم في تفسير الرازي
ــــــات رأي أو دحــــــض  ــــــرازي )رحمــــــه الله( الســــــبر والتقســــــيم لإثب ــــــات متفرقــــــة وظــــــف فيهــــــا ال ــــــان تطبيق هــــــذا المبحــــــث مكــــــرس لبي

 عخر، من ذلك:
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  نبوة النبي )صلَّى الله عليه وسلم( وأميته عند تفسيره لقوله تعالى:السبر والتقسيم ت الرازي بأثب

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
(2). 

ــــال: "  فــــإن قيــــل: لــــم نفيــــت هــــذه المشــــاهدة، وانتفاؤهــــا معلــــوم بغيــــر شــــبهة، وتــــرك نفــــي اســــتماع هــــذه الأشــــياء مــــن حفاظهــــا ق
 وهو موهوم؟

قلنــــــا: كـــــــان معلومـــــــاً عنـــــــدهم علمـــــــاً يقينيـــــــاً أنـــــــه لـــــــيس مـــــــن أهـــــــل الســـــــماع والقـــــــراءة، وكـــــــانوا منكـــــــرين للـــــــوحي، فلـــــــم يبـــــــق إلا 
ــــى ســــبيل الــــتهكم ن كانــــت فــــي غايــــة الاســــتبعاد إلا أنهــــا نفيــــت عل بــــالمنكرين للــــوحي مــــع علمهــــم بأنــــه لا ســــماع  (3)المشــــاهدة، وهــــي وا 

 .(4)ولا قراءة"
 من الآيات منها:واستدل على ذلك أيضًا بعدد 

 . (5)﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ قوله تعالى:

 .(6) ی ی ئج ئح ئم ئى  وقوله تعالى:

                                                           
 .496-12/495( مفاتيح الغيب:1)
 .44( سورة آل عمران: الآية 2)
م بنا: زرى علينا وعبث بنا، وهو في الل3) م، وتهكَّ  .12/617غة: الاستهزاءُ مطلقاً. ينظر: لسان العرب: مادة )هكم( ( التهكم: من تهكَّ

ر: تحريةر التحبيةر واصطلاحاً: هو في الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإتذار، والوعد في مكان الوعيةد والمةدح فةي معةرض الاسةتهزاء. ينظة
 .568م:  1963هـ ـ  1383بهع المصري، تحقيق: د. جفني محمد شرف، القاهرة، مصر، في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإص

 .8/219( مفاتيح الغيب: 4)
 .49( سورة هود : من الآية 5)
 .102( سورة يوسف : من الآية 6)
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ٱ ٻ ٻ ٻ  وقوله تعالى:
(1). 

فــــي هــــذا التعليــــقِ بيــــانَ تخاصــــمِهم علــــى كفالتهــــا واقتــــراعهم فــــي ذلــــك، علــــى سُــــنةِ القــــرعن فــــي الســــبكِ والإدمــــاج،  (2)وقــــد أدمــــجَ 
ــــه ــــه )صــــلَّى الله علي تِ ــــتَّهَكُّمِ بالمعارضــــينَ لنبوَّ ــــى طريقــــةِ ال ــــس الخصــــام والاقتــــراع عل  وقــــد نفــــى مشــــاهدتًه )صــــلَّى الله عليــــه وســــلم( لمجل

ـــقَ  وســـلم(، والمنكـــرينَ لهـــا، ويجـــوز أن ـــم يب ـــينَ، فل يِّ ـــومٍ أُمِّ ـــينَ ق ـــأ ب ـــيٌ ونشَ ـــه أُمِّ ـــن أن ـــه مِ ـــى مـــا يعلمـــه قومُ يكـــونَ هـــذا الاستشـــهادُ مبنيـــاً عل
 .(3)له طريقٌ للعلم سوى الوحيِ والمشاهدةِ، فإذا أنكروا الوحيَ لم يبقَ إلا المشاهدةُ التي نفاها على سبيلِ التهكم لاستحالتها

يم مـــــن طـــــرق الاســـــتدلال اســـــتعملها القـــــرعنُ، ومضـــــمونُ الكـــــلامِ تصـــــديقٌ لنبوتـــــه )صـــــلَّى فهـــــذا اســـــتدلال بطريقـــــة الســـــبر والتقســـــ
 .(4)الله عليه وسلم(، وأنّ ما جاء به هو وحيٌ مِن عند الله

اعلـــــم أن تقســـــيم الكلمـــــة إلـــــى هـــــذه الأنـــــواع الثلاثـــــة يمكـــــن إيـــــراده عنـــــد بيانـــــه أقســـــام الكـــــلام، قـــــال: " اســـــتدل بالســـــبر والتقســـــيم و 
ـــــار عنهـــــا؛ لكـــــن يصـــــح مـــــن وجهـــــين:  مـــــا أن لا يصـــــح الإخب ـــــار عنهـــــا وبهـــــا وهـــــي الاســـــم، وا  الأول: أن الكلمـــــة إمـــــا أن يصـــــح الإخب

مــــا أن لا يصــــح الإخبـــــار عنهــــا ولا بهــــا وهــــو الحـــــرف. واعلــــم أن هــــذا التقســـــيم مبنــــي علــــى أن الحـــــرف  الإخبــــار بهــــا وهــــي الفعـــــل، وا 
 .(5)عنه" والفعل لا يصح الإخبار عنهما وعلى أن الاسم يصح الإخبار

ــــــول: الكلمــــــة إمــــــا أن يكــــــون معناهــــــا مســــــتقلا بالمعلوميــــــة أو لا  ــــــاني مــــــن تقســــــيم الكلمــــــة أن تق ــــــر النــــــوع الث ــــــي تقري ــــــال:" ف وق
ـــــدل وهـــــو  ـــــاه، وهـــــو الفعـــــل، أو لا ي ـــــى الزمـــــان المعـــــين لمعن ـــــظ عل ـــــك اللف ـــــدل ذل ـــــاني: هـــــو الحـــــرف، أمـــــا الأول: فإمـــــا أن ي يكـــــون، والث

 .(6)ا في حد الاسم والفعل"الاسم، وفي هذا القسم سؤالات نذكره
ــــث،  ــــى شــــيء ثال ــــى المــــدلول، أو إل ــــدال، أو إل ــــداً إلــــى ال ــــه: )فــــي نفســــه( إمــــا أن يكــــون عائ وقــــال أيضًــــا: "إن الضــــمير فــــي قول
فــــإن عــــاد إلــــى الــــدال صــــار التقــــدير: الاســــم مــــا دل علــــى معنــــى حصــــل فــــي الاســــم، فيصــــير المعنــــى الاســــم مــــا دل علــــى معنــــى هــــو 

ن عــــاد إلــــى المــــدلول صــــار التقــــدير: مدلولــــه، وهــــذا عبــــث، ثــــم مــــ ع ذلــــك فينــــتقض بــــالحرف والفعــــل؛ فإنــــه لفــــظ يــــدل علــــى مدلولــــه، وا 
 .(7)الاسم ما دل على معنى حاصل في نفس ذلك المعنى، وذلك يقتضي كون الشيء حاصلًا في نفسه، وهو محال"

نــــــد أكثــــــر المحققــــــين مــــــن هــــــذه واســــــتخدم بالســــــبر والتقســــــيم عــــــن بحــــــث كــــــون فــــــواتح الســــــور أســــــماءها، فقــــــال: " والمختــــــار ع
 الأقوال أنها أسماء السور، والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا تكون مفهومة، أو تكون مفهومة، والأول باطل.

أمـــــا أولًا؛ فلأنـــــه لـــــو جـــــاز ذلـــــك لجـــــاز الـــــتكلم مـــــع العربـــــي بلغـــــة الـــــزنج، وأمـــــا ثانيـــــا فلأنـــــه تعـــــالى وصـــــف القـــــرعن أجمـــــع بأنـــــه 
 غير معلوم. هدى وذلك ينافي كونه 

ــــــاني  ــــــاب، أو أســــــماء المعــــــاني، والث ــــــول: إمــــــا أن يكــــــون مــــــراد الله تعــــــالى منهــــــا جعلهــــــا أســــــماء الألق ــــــاني: فنق وأمــــــا القســــــم الث
                                                           

 .44( سورة القصص: من الآية 1)
 .2/276إذا لفَّه فيه. ينظر: لسان العرب: مادة )دمج( ، وإدخال الشيءِ بالشيءِ، يقال: أدمج الشيءَ في الثوب الإدماج: اللف (2)

ف طةول الليةل: واصطلاحاً: هو أن يتضمن الكلام معنيين، معنى مصرح به، ومعنى كالمشار إليه. أو أن يضمن كلام سيق لمعنى ما معنةى آخةر كقةول المتنبةي يصة
 الطول الشكاية من الدهر.أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوبا فإنه ضمن وصف الليل ب

 والإدماج على قسمين:
 القسم الأول ـ يتضمن التصريح بمعنى من فن كفاية عن معنى من فن آخر، كإدماج شكوى الزمان في التهنئة. 
 القسم الثاني ـ أن يقصد المتكلم إلى نوع من البديع فيجئ في ضمنه بنوع آخر، كوصف الليل بالطول للشكاية من الدهر. 
(، دار الكتةب والوثةائق القوميةة،  ه733؛ نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الةدين أحمةد بةن عبةد الوهةاب بةن محمةد النةويري )ت449: تحرير التحبيرينظر:  

 .7/164:  ه1423القاهرة، 
(، دار الكتةاب  ه538عمةر الزمخشةري الخةوارزمي )ت( ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فةي وجةوه التأويةل، أبةو القاسةم جةار الله محمةود بةن 3)

؛ أنةةوار التنزيةةل وأسةةرار التأويةةل، أبةةو سةةعيد ناصةةر الةةدين عبةةد الله بةةن عمةةر بةةن محمةةد الشةةيرازي البيضةةاوي الشةةافعي 1/362:  ه1407العربةةي، بيةةروت، 
؛ فتةوح الغيةب فةي الكشةف عةن قنةاع الريةب، 2/17م: 1997-  ه1418(، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيةروت،  ه685)ت

 .3/107م: 2013-  ه1434(، مجموعة محققين، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي،  ه743شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي )ت
هةـ(، سةورتا آل عمةران والنسةاء، تحقيةق صةفاء نوفةل 1400خطيةب الموصةلي )ت( ينظر: تفسير القرآن العظيم المُسَمَّى أوَْلى ما قيل فةي آيةات التنزيةل، رشةيد ال4)

 .125م: 2011 -هـ 1432عواد، رسالة ماجستير، كلية الإمام الأعظم، بغداد، 
 .1/45( مفاتيح الغيب: 5)
 .1/46( المصدر نفسه: 6)
 .1/47( مفاتيح الغيب: 7)
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باطــــل؛ لأن هــــذه الألفــــاظ غيــــر موضــــوعة فــــي لغــــة العــــرب لهــــذه المعــــاني التــــي ذكرهــــا المفســــرون، فيمتنــــع حملهــــا عليهــــا؛ لأن القــــرعن 
 .(1)لها على ما لا يكون حاصلًا في لغة العرب"نزل بلغة العرب، فلا يجوز حم

اســــتدل بالســــبر و ونــــاقش الــــرازي المعتزلــــة فــــي قــــولهم إن عدم )عليــــه الســــلام( عنــــدما كــــان فــــي الجنــــة كــــان مبعوثــــاً إلــــى حــــواء، 
إلــــى أحــــد،  والتقســــيم، فقــــال: " لــــو كــــان رســــولًا فــــي ذلــــك الوقــــت لكــــان إمــــا أن يكــــون مبعوثــــاً إلــــى أحــــد، أو لا يكــــون؛ فــــإن كــــان مبعوثــــاً 

ــــة أفضــــل مــــن البشــــر، ولا يجــــوز  ــــد المعتزل ــــى الملائكــــة أو الإنــــس أو الجــــن والأول باطــــل؛ لأن الملائكــــة عن فإمــــا أن يكــــون مبعوثــــاً إل
 جعل الأدون رسولًا إلى الأشرف؛ لأن الرسول والأمة تبع، وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل...

ــــاً إلــــى البشــــر؛ لأنــــ ن حــــواء إنمــــا عرفــــت التكليــــف لا ولا جــــائز أن يكــــون مبعوث ه مــــا كــــان هنــــاك أحــــد مــــن البشــــر إلا حــــواء، وا 
ھ ے ے ۓ  بواسطة عدم لقوله تعالى:

 شافههما بهذا التكليف، وما جعل عدم واسطة. (2)
 ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن؛ لأنه ما كان في السماء أحد من الجن.

لأن المقصـــــود مـــــن جعلـــــه رســـــولًا التبليـــــغ، فحيـــــث لا مبلـــــغ لـــــم يكـــــن فـــــي جعلـــــه ولا جـــــائز أيضـــــاً أن يكـــــون مبعوثـــــاً إلـــــى أحـــــد؛ 
 . (3)رسولًا فائدة، وهذا الوجه ليس في غاية القوة"

ى ى   ووظــــــف بالســــــبر والتقســــــيم عنــــــد تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى:
قــــــال الــــــرازي: " فنقــــــول لنفــــــرض أنــــــه صــــــدر ،  (4)

 على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسياً، أو حال كونه ذاكراً.ذلك الفعل عن عدم )عليه السلام( بعد النبوة فإقدامه 
ڤ ڤ ڦ ڦ  أمـــــا الأول: وهــــــو أنـــــه فعلــــــه ناســـــياً، فهــــــو قـــــول طائفــــــة مـــــن المتكلمــــــين واحتجـــــوا عليــــــه بقولـــــه تعــــــالى:

(5) ،

ــــاء ذلــــك الســــهو  ــــب عليــــه فيصــــير ســــاهياً عــــن الصــــوم، ويأكــــل فــــي أثن لا عــــن قصــــد، لا ومثلــــوه بالصــــائم يشــــتغل بــــأمر يســــتغرقه ويغل
 يقال هذا باطل من وجهين: 

يــــــــــدل علــــــــــى أنــــــــــه مــــــــــا نســــــــــي  (6)  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  الأول: أن قولــــــــــه تعــــــــــالى:
 النهي حال الإقدام.

ـــادر علـــى الفعـــل،  ـــى ذلـــك الفعـــل، أمـــا مـــن حيـــث العقـــل؛ فـــلأن الناســـي غيـــر ق ـــه لـــو كـــان ناســـياً لمـــا عوتـــب عل الثـــاني: وهـــو أن
 .(7)مكلفاً"فلا يكون 

وعنـــــد حديثـــــه عـــــن كرويـــــة الأرض اســـــتدل بالســـــبر والتقســـــيم، فقـــــال:" وممـــــا يتعلـــــق بـــــأحوال الأرض أنهـــــا كـــــرة، وقـــــد عرفـــــت أن 
امتـــــداد الأرض فيمـــــا بـــــين المشـــــرق والمغـــــرب يســـــمى طـــــولًا، وامتـــــدادها بـــــين الشـــــمال والجنـــــوب يســـــمى عرضـــــاً، فنقـــــول: طـــــول الأرض 

لا لصــــــار جميــــــع وجــــــه الأرض مضــــــيئاً دفعــــــة واحــــــدة عنــــــد طلــــــوع  إمــــــا أن يكــــــون مســــــتقيماً، أو مقعــــــراً، أو محــــــدباً، والأول باطــــــل، وا 
 .(8)الشمس، ولصار جميعه مظلماً دفعة واحدة عند غيبتها"

اســــــتدل بالســــــبر والتقســــــيم عنــــــد حديثــــــه عــــــن عــــــداوة الشــــــيطان للإنســــــان، قــــــال: " كــــــون الشــــــيطان عــــــدواً لنــــــا، إمــــــا أن يكــــــون و 
 والمكاره إلينا في الحال، أو بسبب أنه بوسوسته يمنعنا عن الدين والثواب.بسبب أنه يقصد إيصال الآلام 

ن كـــــان الثـــــاني فهـــــو  والأول باطـــــل، إذ لـــــو كـــــان كـــــذلك لأوقعنـــــا فـــــي الأمـــــراض والآلام والشـــــدائد، ومعلـــــوم أنـــــه لـــــيس كـــــذلك، وا 

                                                           
 .2/255( المصدر نفسه: 1)
 .19( سورة الأعراف: من الآية 2)
 .2/398( مفاتيح الغيب: 3)
 .36( سورة البقرة: من الآية 4)
 .115( سورة طه: من الآية 5)
 .21-20( سورة الأعراف: الآيتان 6)
 .3/459( مفاتيح الغيب: 7)
 .4/164( المصدر نفسه: 8)
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 .(1)ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  أيضاً باطل؛ لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال:

 إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين العداوة، والحال ما ذكرناه؟
ـــــا فهـــــو كـــــذلك، إلا أن الله تعـــــالى  ـــــه يحـــــاول إيصـــــال الضـــــرر إلين ـــــث إن ـــــوجهين معـــــاً، أمـــــا مـــــن حي ـــــه عـــــدو مـــــن ال الجـــــواب: أن

ـــــا أن يكـــــون قـــــادراً عليهـــــا، وأمـــــا  ـــــداً لإيصـــــال الضـــــرر إلين ـــــه مري ـــــزم مـــــن كون ـــــيس يل ـــــك، ول ـــــى منعـــــه عـــــن ذل ـــــدم عل ـــــه يق مـــــن حيـــــث إن
لقـــــاء الشـــــبهات كـــــل ذلـــــك ســـــبب لوقـــــوع الإنســـــان فـــــي الباطـــــل، وبـــــه يصـــــير محرومـــــاً عـــــن  الوسوســـــة، فمعلـــــوم أن تـــــزيين المعاصـــــي وا 

 .(2)الثواب، فكان ذلك من أعظم جهات العداوة"
وعقـــــاب الكفـــــر الطـــــارئ، ســـــتدلًا بالســـــبر والتقســـــيم: " إن ثـــــواب الإيمـــــان الســـــابق موعنـــــد بيـــــان حـــــال المرتـــــد عـــــن الـــــدين، قـــــال 

ـــــذ  ـــــالآخر، فحينئ ـــــد مـــــن الآخـــــر، فـــــإن تســـــاويا وجـــــب أن يتحـــــابط كـــــل واحـــــد منهمـــــا ب ـــــا متســـــاويين، أو يكـــــون أحـــــدهما أزي إمـــــا أن يكون
 يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالإجماع.

ن ازداد أحـــــدهما علـــــى الآخـــــر، فلنفـــــرض أن الســـــابق أزيـــــد، فعنـــــد طريـــــان ا لطـــــارئ لا يـــــزول إلا مـــــا يســـــاويه، فحينئـــــذ يـــــزول وا 
 بعض الاستحقاقات دون البعض مع كونها متساوية في الماهية، فيكون ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو محال.

ــــة الســــابق فحينئــــذ يجمــــع  ــــة أجزائــــه مــــؤثرة فــــي إزال ــــد، يكــــون جمل ــــذ إمــــا أن يكــــون الطــــارئ الزائ لنفــــرض أن الســــابق أقــــل، فحينئ
 حد مؤثرات يكون مستقلة وهو محال.على الأثر الوا

مــــــا أن يكــــــون المــــــؤثر فــــــي إزالــــــة الســــــابق بعــــــض أجــــــزاء الطــــــارئ دون الــــــبعض، وحينئــــــذ يكــــــون اختصــــــا  ذلــــــك الــــــبعض  وا 
 بالمؤثرية ترجيحاً للمثل من غير مرجح، وهو محال.

ـــــاً، ـــــه إيمان ـــــا نظن ن كن ـــــم كفـــــر، فـــــذلك الإيمـــــان الســـــابق، وا  ـــــاً ث ـــــا أنـــــه إذا كـــــان مؤمن ـــــد الله  فثبـــــت بمـــــا ذكرن إلا أنـــــه مـــــا كـــــان عن
 .(3)إيماناً، فظهر أن الموافاة شرط لكون الإيمان إيماناً، والكفر كفراً"

ما أن يكون من قبل  ووظف السبر والتقسيم في الأحوال الشخصية، بقوله: " اعلم أن سوء العشرة، إما أن يكون من قبل الزوج، وا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  يئاً من مهرها؛ لأن قوله تعالى: الزوجة، فإن كان من قبل الزوج كره له أنه يأخذ ش

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ
 .(5)صريح في أن النشوز إذا كان من قبله؛ فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً" (4)

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ : وعنــــــد إثباتــــــه حجيــــــة القيــــــاس، قــــــال: " اعلــــــم أن قولــــــه
يــــــدل عنــــــدنا علــــــى أن القيــــــاس  (6)

إمــــا أن يكــــون المــــراد: فــــإن اختلفــــتم فــــي شــــيء حكمــــه منصــــو  عليــــه ، ئج ئح ئم ئى حجــــة، والــــذي يــــدل علــــى ذلــــك أن قولــــه: 
ــــة،  ــــي شــــيء مــــن هــــذه الثلاث ــــه ف ــــر منصــــو  علي ــــي شــــيء حكمــــه غي ــــتم ف ــــإن اختلف ــــاب أو الســــنة أو الإجمــــاع، أو المــــراد: ف فــــي الكت

ــــــــك التقــــــــ ــــــــى ذل ــــــــه:والأول باطــــــــل؛ لأن عل ــــــــك داخــــــــلا تحــــــــت قول ئې ئى ئى ئى ی ی   دير وجــــــــب عليــــــــه طاعتــــــــه فكــــــــان ذل

ذا بطــــــل هــــــذا  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  وحينئــــــذ يصــــــير قولــــــه:، (7)ی نــــــه غيــــــر جــــــائز. وا  إعــــــادة لعــــــين مــــــا مضــــــى، وا 
 .(8)القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع"

الســـــــبر والتقســـــــيم فـــــــي قولـــــــه: " إن حـــــــدوث الحـــــــوادث فـــــــي هـــــــذا العـــــــالم الســـــــفلي مســـــــندة إلـــــــى الاتصـــــــالات الفلكيـــــــة ووظـــــــف 
مــــا أمــــور مغــــايرة لهــــا،  ــــك الحركــــات إمــــا ذواتهــــا وا  والتشــــكلات الكوكبيــــة، إلا أنــــه لا بــــد لحركاتهــــا واتصــــالاتها مــــن أســــباب، وأســــباب تل

                                                           
 .22( سورة إبراهيم: من الآية 1)
 .5/354( مفاتيح الغيب: 2)
 .6/392( المصدر نفسه: 3)
 .20النساء : من الآية ( سورة 4)
 .10/14( مفاتيح الغيب: 5)
 .59( سورة النساء : من الآية 6)
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 والأول باطل لوجهين: 
 لو كان جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال.الأول: أن الأجسام متماثلة، ف

ــــدوام تلــــك  ــــة لحصــــول هــــذا الجــــزء مــــن الحركــــة لوجــــب دوام هــــذا الجــــزء مــــن الحركــــة ب ــــت عل ــــاني: أن ذات الجســــم لــــو كان والث
اً، ويمنــــع مـــــن الــــذات، ولــــو كـــــان كــــذلك، لوجـــــب بقــــاء الجســـــم علــــى حالـــــة واحــــدة مــــن غيـــــر تغيــــر أصـــــلًا، وذلــــك يوجـــــب كونــــه ســـــاكن

 كونه متحركاً.
ــــى عدمــــه كــــان بــــاطلًا، فثبــــت أن  فثبــــت أن القــــول بــــأن الجســــم متحــــرك لذاتــــه يوجــــب كونــــه ســــاكناً لذاتــــه ومــــا أفضــــى ثبوتــــه إل
ـــــا  ـــــه أو مباين ـــــر إمـــــا أن يكـــــون ســـــاريا في ـــــك الغي ـــــره، وذل ـــــه جســـــما، فبقـــــي أن يكـــــون متحركـــــا لغي ـــــع أن يكـــــون متحركـــــاً لكون الجســـــم يمتن

ـــــم اخـــــت  بتلـــــك القـــــوة بعينهـــــا دون ســـــائر الأجســـــام، عنـــــه، والأول باطـــــل ـــــك الجســـــم بعينـــــه ل ، لأن البحـــــث المـــــذكور عائـــــد فـــــي أن ذل
فثبــــــت أن محــــــرك أجســــــام الأفــــــلاك والكواكــــــب أمــــــور مباينــــــة عنهــــــا، وذلــــــك المبــــــاين إن كــــــان جســــــما أو جســــــمانيا عــــــاد التقســــــم الأول 

ن لم يكن جسما ولا جسمانياً، فإما أن يكون موجبا بالذ  .(1)ات أو فاعلا مختاراً والأول باطل"فيه، وا 
 الخاتمة

 الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى عله وصحبه.
 في خاتمة هذا البحث ألخ  أهم النتائج بما يأتي:

قناعهــــــا،  .1 وفــــــي الــــــردّ علــــــى الســــــبر والتقســــــيم مســــــلك عقلــــــي اســــــتخدمه القــــــرعن الكــــــريم وعلمــــــاء المســــــلمين فــــــي مخاطبــــــة العقــــــول وا 
فحام المجادلين.  الخصوم وا 

لغاء بعضها لتعين الباقي للعلة. .2  السبر والتقسيم يعني حصر الأوصاف وا 
 الرازي أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه، واستدل بأدلة السبر والتقسيم. .3
 على الرغم من استخدام الرازي للسر والتقسيم في تفسيره بكثرة، إلا أنه لم يصرح به قط. .4
 حفل تفسير الرازي بعدد كبير من التطبيقات التي تناولت مباحث الإلهيات المختلفة. .5
 استدل الرازي بالسير والتقسيم في مباحث متفرقة منها: اللغة، والنبوات، والسمعيات، وغيرها من المسائل. .6
 ها.كان الرازي موفقاً بشكل كبير في استدلالاته بالسبر والتقسيم في الشواهد التي تناولنا .7
ــــى  .8 ــــروع أخــــرى، ممــــا يــــدل عل ــــى ف ــــة، ويقســــم التفريعــــات إل ــــى أقســــام فرعي ــــرازي بالتقســــيمات، كــــان يقســــم المســــألة الواحــــدة إل ــــع ال ول

 تمكنه من المحاورة وقدرته الجدلية الكبيرة.
 المصادر والمراجع

(، دار الكتــــاب  ه923إرشــــاد الســــاري إلــــى شــــرح صــــحيح البخــــاري، أبــــو العبــــاس شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد القســــطلاني )ت .1
 .العربي، بيروت، بلا تاريخ

ــــــي  .2 ــــــى الصــــــالحي الحنبل ــــــن مفــــــرج المقدســــــي الرامين ــــــن محمــــــد ب ــــــح ب ــــــن مفل ــــــد الله محمــــــد ب ــــــو عب ــــــدين أب ــــــه، شــــــمس ال أصــــــول الفق
 .م1999-هـ1420(، تحقيق الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، الرياض،  ه763)ت

(، تحقيـــــق ضـــــيف الله  ه786لحاجـــــب، محمـــــد بـــــن محمـــــود بـــــن أحمـــــد البـــــابرتى الحنفـــــي )ت الـــــردود والنقـــــود شـــــرح مختصـــــر ابـــــن ا .3
 .م2005-  ه1426صالح عون العمري، ترحيب ربيعان الدوسري، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 

ـــــد الله الزركشـــــي )ت .4 ـــــن عب ـــــن بهـــــادر ب ـــــد الله محمـــــد ب ـــــي عب ـــــدين أب ـــــدر ال ـــــق د  ه794تشـــــنيف المســـــامع بجمـــــع الجوامـــــع، ب (، تحقي
حياء التراث، مصر،   .م1998-  ه1418سيد عبد العزيز، د عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 

                                                           
 .20/185المصدر نفسه:  ( 1)
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ـــــي )ت .5 ـــــي زرعـــــة أحمـــــد العراق ـــــدين أب ـــــولي ال ـــــث الهـــــامع شـــــرح جمـــــع الجوامـــــع، ل ـــــامر حجـــــازي، دار  ه826الغي ـــــق محمـــــد ت (، تحقي
 .م2004-  ه1425الكتب العلمية، بيروت، 

(، دار الفكـــــــر  ه1393عن بـــــــالقرعن، محمـــــــد الأمـــــــين محمـــــــد المختـــــــار الجكنـــــــي الشـــــــنقيطي )تأضـــــــواء البيـــــــان فـــــــي إيضـــــــاح القـــــــر  .6
 م.1995-  ه1415للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

ـــــد .7 (، دار الكتبـــــي،  ه794الله الشـــــافعي الزركشـــــي )ت البحـــــر المحـــــيط فـــــي أصـــــول الفقـــــه، بـــــدر الـــــدين محمـــــد بـــــن بهـــــادر بـــــن عب
 .م1994-  ه1414مصر، 

(، دار الكتــــــب العلميــــــة،  ه816و الحســــــن علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي الجرجــــــاني المعــــــروف بالســــــيد الشــــــريف )تالتعريفــــــات، أبــــــ .8
 .م1986-  ه1403بيروت، 

ــــراء البغــــدادي الحنبلــــي )ت .9 ــــو يعلــــى محمــــد بــــن الحســــين الف (، تحقيــــق الــــدكتور أحمــــد  ه458العــــدة فــــي أصــــول الفقــــه، القاضــــي أب
 م.1990-  ه1410، 2علي سمير المباركي، السعودية، ط

ــــــدي )ت .10 ــــــن أحمــــــد الفراهي ــــــل ب ــــــد الــــــرحمن الخلي ــــــو عب ــــــدكتور إبــــــراهيم  ه175العــــــين، أب ــــــدكتور مهــــــدي المخزومــــــي، ال ــــــق ال (، تحقي
 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال، مصر، بلا تاريخ

ــــــاض،  .11 ــــــة الرشــــــد، الري ــــــة، مكتب ــــــن محمــــــد النمل ــــــي ب ــــــن عل ــــــد الكــــــريم ب ــــــه المقــــــارن، عب ــــــم أصــــــول الفق -  ه1420المهــــــذب فــــــي عل
 م.1999

ــــن أحمــــد الأزهــــري )تتهــــذيب اللغــــة .12 ــــو منصــــور محمــــد ب ــــي،  ه370، أب ــــراث العرب ــــاء الت ــــق محمــــد عــــوض مرعــــب، دار إحي (، تحقي
 .م2001بيروت، 

(، علـــــى كتـــــاب التحريـــــر لابـــــن  ه972تيســـــير التحريـــــر، محمـــــد أمـــــين بـــــن محمـــــود البخـــــاري المعـــــروف بـــــأمير بادشـــــاه الحنفـــــي )ت .13
 (، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ. ه861الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )تالهمام. كمال الدين محمد بن عبد 

 684بـــــن إدريـــــس القرافـــــي، )ت  شـــــرح تنقـــــيح الفصـــــول فـــــي اختيـــــار المحصـــــول فـــــي الأصـــــول، شـــــهاب الـــــدين أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد .14
 م. 1973- ه1393(، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، بيروت،  ه
(، دار صـــــادر، بيـــــروت،  ه711ان العـــــرب، أبـــــو الفضـــــل جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن منظـــــور الأفريقـــــي المصـــــري )تلســـــ .15

 .م1968
(، تحقيــــق محمـــــد زهيـــــر ناصـــــر الناصـــــر، دار  ه256صــــحيح البخـــــاري، أبـــــو عبـــــد الله محمــــد بـــــن إســـــماعيل البخـــــاري الجعفـــــي )ت .16

 . ه1422طوق النجاة، بيروت، 
ــــو الحســــين مســــل .17 ــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري )ت مصــــحيح مســــلم، أب ــــاء  ه261ب ــــاقي، دار إحي ــــد الب ــــؤاد عب ــــق محمــــد ف (، تحقي

 .التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ
معجــــــم الأدبــــــاء )إرشـــــــاد الأريــــــب إلــــــى معرفـــــــة الأديــــــب(، أبـــــــو عبــــــد الله شــــــهاب الـــــــدين يــــــاقوت بــــــن عبـــــــد الله الرومــــــي الحمـــــــوي  .18

 .م1993-  ه1414لغرب الإسلامي، بيروت، (، تحقيق إحسان عباس، دار ا ه626البغدادي )ت
(، تحقيـــــــق أحمـــــــد الأرنـــــــاؤوط، وتركـــــــي مصـــــــطفى، دار  ه764الـــــــوافي بالوفيـــــــات، صـــــــلاح الـــــــدين خليـــــــل بـــــــن أيبـــــــك الصـــــــفدي )ت .19

 .م2000-  ه1420إحياء التراث، بيروت، 
(،  ه884جمــــي )تبــــن محمــــد بــــن خليــــل ســــبط ابــــن الع كنــــوز الــــذهب فــــي تــــاريخ حلــــب، موفــــق الــــدين أبــــي ذر أحمــــد بــــن إبــــراهيم .20

 . ه1417دار القلم، حلب، 
ــــاتيح الغيــــب، أبــــو عبــــد الله فخــــر الــــدين محمــــد بــــن عمــــر بــــن حســــين .21 القرشــــي الطبرســــتاني الأصــــل الشــــافعي المــــذهب الــــرازي  مف

 . ه1420، 3(، دار إحياء التراث العربي، مصر، ط ه606)ت
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(، تحقيــــق  ه681محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن خلكــــان )ت وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، أبــــو العبــــاس شــــمس الــــدين أحمــــد بــــن .22
 .م1994الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

(، تحقيـــــق  ه911الإتقـــــان فـــــي علـــــوم القـــــرعن، جـــــلال الـــــدين أبـــــي الفضـــــل عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن محمـــــد الســـــيوطي )ت .23
 م.1974-  ه1394محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

كشـــــــاف عـــــــن حقـــــــائق التنزيـــــــل وعيـــــــون الأقاويـــــــل فـــــــي وجـــــــوه التأويـــــــل، أبـــــــو القاســـــــم جـــــــار الله محمـــــــود بـــــــن عمـــــــر الزمخشـــــــري ال .24
 . ه1407(، دار الكتاب العربي، بيروت،  ه538الخوارزمي )ت

ـــــــد الله بـــــــن عمـــــــر بـــــــن محمـــــــد الشـــــــيرازي البيضـــــــاوي الشـــــــافعي  .25 ـــــــدين عب ـــــــل، أبـــــــو ســـــــعيد ناصـــــــر ال ـــــــل وأســـــــرار التأوي أنـــــــوار التنزي
 م.1997-  ه1418(، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ه685)ت

(، مجموعـــــة  ه743؛ فتـــــوح الغيـــــب فـــــي الكشـــــف عـــــن قنـــــاع الريـــــب، شـــــرف الـــــدين الحســـــين بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الله الطيبـــــي )ت .26
 م.2013-  ه1434محققين، جائزة دبي الدولية للقرعن الكريم، دبي، 

هـــــ(، ســــورتا عل عمـــــران 1400لعظــــيم المُسَـــــمَّى أَوْلــــى مــــا قيـــــل فــــي عيــــات التنزيـــــل، رشــــيد الخطيــــب الموصـــــلي )تتفســــير القــــرعن ا .27
 م.2011 -هـ 1432والنساء، تحقيق صفاء نوفل عواد، رسالة ماجستير، كلية الإمام الأعظم، بغداد، 

(، تحقيــــق  ه1393جكنــــي الشــــنقيطي )تنثــــر الــــورود شــــرح مراقــــي الســــعود، محمــــد الأمــــين بــــن محمــــد المختــــار بــــن عبــــد القــــادر ال .28
 . ه1426علي محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد، جدة، 

تحقيـــــق محمـــــد عبـــــد الســـــلام هــــــ(، 666المطالــــب العاليـــــة مـــــن العلـــــم الإلهـــــى، لمُحمـــــد بــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن عبـــــد القـــــادر الــــرازي، )ت .29
 م.1999 --هـ1420شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

حريـــــر التحبيــــــر فـــــي صــــــناعة الشــــــعر والنثـــــر وبيــــــان إعجــــــاز القـــــرعن، ابــــــن أبـــــي الإصــــــبهع المصــــــري، تحقيـــــق د. جفنــــــي محمــــــد ت .30
 م. 1963هـ ـ  1383شرف، القاهرة، مصر، 

(، دار الكتــــــب والوثــــــائق  ه733نهايـــــة الأرب فــــــي فنــــــون الأدب، شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن عبـــــد الوهــــــاب بــــــن محمــــــد النــــــويري )ت .31
 . ه1423القومية، القاهرة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




